
العراق؛ الأنبار محطات نزوح ولجوء !
, فبراير  | كتبه طه العاني

نتيجة للقصف العشوائي الذي يطال المدن والأحياء السكنية والذي لم يفرق بين طفل و امرأه أو بين
رجل مسن، وآخر مسلح، ترك الكثير من العوائل في مدينتي الرمادي والفلوجة بيوتهم فارغة ورائهم
يــة خلفهــم، لينجــوا بأنفســهم ممــا هــم فيــه مــن محنــة، وليلجــؤوا مســتغنين عــن ممتلكــاتهم الضرور
لمناطق العراق المختلفة شمالا وجنوبا ناهيك عن اللجوء  لمناطق محافظة الأنبار الأكثر أمناً وإستقراراً .

كـثر المنـاطق هـدوءً في هـذه الفـترة إذ نـ إليهـا مـن مدينـة عنـه والـتي تقـع غـرب محافظـة الأنبـار تعـد أ
مـــدينتي الرمـــادي والفلوجـــة مـــا يقـــارب - عائلـــة حســـب احصائيـــات الجمعيـــات الخيريـــة
والشباب القائمين على حملات الإغاثة، ويعتبر توفير السكن و تحصيل الطعام والملابس التي تقي
العوائل من برد الشتاء القارص هي أبرز متطلبات النازحين، إذ خرجت العوائل النازحة من بيوتها إلى
منـاطق اكـثر أمنـا للحفـاظ علـى أرواحهـم بقصـص مبكيـة ومؤلمـة، قصـصٌ تحـكي فصـول الرعـب الـتي

خلفتها المعارك والقصف العشوائي الذي استهدفهم وبيوتهم .

هذه العوائل التي استقبلها شباب المدينة الآمنة وأهلها ليوفروا لهم ما استطاعوا من سكن وتوفير
ية لهم، وعلى لسان أحد الشبان الذين يقومون على خدمة العوائل النازحة كل المستلزمات الضرور
إلى مدينــة عنــه وتلبيــة احتياجــاتهم يقــول؛ وفرنــا لجميــع العوائــل كــل مــا تحتــاجه مــن مــواد غذائيــة
ومســتلزمات منزليــة أهمهــا الفــراش والغطــاء، إضافــة إلى تزويــدهم بالنفــط والغــاز، ويتــابع الشــاب
حديثه واصفا عملهم بالجاد والذي تضمن العديد من الفرق التطوعية التي تعمل على تلبية حوائج
النــازحين، مؤكــدا علــى أن هــذه الفــرق تضــم في طبقاتهــا المختلفــة خليطــا متنوعــاً مــن الشبــاب الذيــن
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يمثلون كل الاتجاهات وغير محسوبين على أي جهة رسمية أو مجتمعية بعينها .

يواصل الشاب حديثه ويقول؛ من قصص النزوح لمدينة عنه الكثيرة قصة لعائلة وصلت  لمدينتنا بعد
تمام الساعة  بعد منتصف الليل! فقمت بكفالة هذه العائلة دون معرفتي الشخصية بهم، علما
يــق إذ أوقفتهــم الســيطرات العســكرية في عــدة أنــني قمــت بمتابعــة أخبــارهم وهــم في منتصــف الطر
مناطق وساهمت بتخفيف مصابهم وعن طريق الاتصالات المكثفة دخلوا المدينة بعد ذلك، لنقوم

ية لأمور المعيشة والحياة! بتوفير السكن لهم وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من أغراض ضرور

ولما يف الشاب من الحديث، ليجيء رجلٌ آخر حاملا شكوى، وقصة شاهدها بنفسه يريد ان يروي
فصولهــا لشبــاب الحملات والإغاثــةّ!، في قصــة الرجــل حكايــة حــدثت في بدايــة الأزمــة الــتي عصــفت
بحافظـة الأنبـار تقـول فصولهـا!؛ عائلـة مـن العوائـل النازحـة والـتي أتـت في اول أيـام الحـرب حـدث أن
أجبرت هذه العائلة على دفع مبلغ كبير من المال لإيجار منزل يلجؤون إليه خلال هذه الفترة، معبرا
كمل حديثه وعده عن استياءه مما لاقته هذه العائلة من معاملة وصفها بالغير إنسانية. بعد أن أ
الشـاب بـأن يحمـل قصـته وفصولهـا لشبـاب الحملات الإنسانيـة في المدينـة بـأقرب لقـاء يجمعـه بهـم،
بعــد أن انصرف الرجــل صــاحب القصــة أو الشكــوى إن صــح التعــبير كــان تعليــق الشــاب علــى قصــة
الرجــل؛ بــانهم مجموعــة مــن الشبــاب والجمعيــات الخيريــة اســتطعنا أن نساعــد بفضــل مــن الله
وتسهيل منه وساهمنا ولو بجزء بسيط في تخفيف بعض جراح العوائل النازحة وتلبية احتياجاتهم
ورفعنـا مـن معنويـاتهم قـدر المسـتطاع، غـير أننـا لم نسـتطع علـى احتـواء كـل العوائـل تحـت مساعـداتنا
وامكانياتنـا في الإغاثـة منـذ اول يـوم ولكـن الغالبيـة الكـبيرة مـن العوائـل تغطيهـا حملاتنـا الإنسانيـة في

الكثير من المناطق!

فأخــذ الشــاب يحــدثني ويــذكر لي بأنهــم يواصــلون عملهــم ليــل نهــار وبعزيمــة  قويــة لمساعــدة العوائــل
الوافدة لمدينة عنه لحين استطاعتهم الرجوع لمناطقهم السكنية وقد عم فيها الأمن والأمان . واصفا
التبرعات التي يقومون بجمعها من المتبرعين تكون بمختلف الاشكال، فهناك من يف بيته ليسكن
فيه عائلة لا مأوى لها، ومنهم من يتبرع بمبلغ نقدي، وهناك حملات أخرى تقام في الجوامع لجمع
المواد العينية والنقدية من قبل الكثير من شباب المدينة الذين يساعدون ويساهمون في دعم هذه

العوائل، وتضميد جراحهم الكثيرة.

يبا لأزمة النزوح من مدينتي الفلوجة والرمادي هناك بعيدا عن موضوع النازحين في مدينة وعنه وقر
الآلف من العوائل النازحة، يعيشون في ظروف صعبة وهم في حاجة ماسة إلى كل شيء، فالسكن
غير متوفر  في مناطق كثيرة من محطات اللجوء والنزوح والأعداد كبيرة في الكثير من المناطق العراقية،
والجمعيــات الخيريــة والشبابيــة في مــدن العــراق المختلفــة بــدأت بحملات التبرعــات والــدعم الشعــبي
لهذه العوائل غير أن كل هذه الحملات ماهي إلا جزء بسيط يساهم في تمشية الأمور ولا يساهم في

إيجاد حل لها !
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